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هسل 


التعريف بابن رشد : 


هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ء قاضى الجماعة بقرطية » وصاحب 
الصلاة بالمسجد الجامع بها » ومن أبرز الفقهاء المالكية فى الأندلس خلال dy pas‏ 
المرابطين . ولد بقرطبة فى عام to.‏ ه / ٠٠١۸‏ م » ودرس الفقه والعلوم الشرعية 
الأخرى على يد شيوخ وعلماء عصره من الأندلسيين أمثال ابن رزق » وابن سراج » 
وابن خيرة وغيرهم © . 

وتولى ابن رشد قضاء قرطبة بتقذيم من أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين 
المرابطى فى عام ١1ه‏ ه / INA - ۱١۱١۱۷‏ مء « فسار فيه بأحسن سيرة وأقوم 
طريقة » » وامتاز يأنه كان فقيهًا عالمًا » حافظا للفقه » مقدما فيه على جميع elle‏ 
عصره » عارفا للفتوى على مذهب الامام مالك وأصحابه » بصيرًا بارائهم » وتصفه 
المصادر بأنه 9 من أهل الرياسة فى العلم والبراعة فى الفهم » مع الدين والفضل والوقار 
والحلم ee‏ اين" 


)١(‏ انظر . ابن بشكوال » الصلة ء ق ۲ ء الدار المصرية للتاليف › القاهرة » ١9455‏ م » ص OMT‏ ترجمة 
رقم ۱۲۷۰ ؛ والنباهی الالقى › تاريخ قضاة الأندلس e‏ منشورات دار الآفاق » یروت ۱۹۸۳ e‏ ص ٩۸‏ . 

fe ۹۸ والباهى » المصدر نفه » ص‎ OVY - ابن بشكوال » المصدر نفسه » ق ۲ » ص كلاه‎ (Y) 
. 1٤ ص‎ + 195517 ٠ تحقيق إحسان عباس 6 بيروت‎ ٠» 1 ؟ وابن عذاري » البيان المغرب » ج‎ ٩ 


:| صور من المجتمع الأندلسى 


وكان للفقيه ابن رشد - الذى عرف عند المؤرخين و بالجد » تمييزا له عن 
حفيده الفيلسوف Y‏ دور كبير فى القضاء والفتيا والسياسة . ففى Je‏ القضاء 
والفتيا » كان الناس يفدون عليه ويبعثون إليه بالرسائل من شتى أغاء الأندلس والمغرب 
يستفتونه » وياخذون بارائه وفتاواه فى المسائل الفقهية e‏ ومشاكل حياتهم اليومية التى 
تتطلب معرفة حكم الشرع فيها » وظل متقلدًا dad‏ القضاء بقرطبة حتى استعفى - 
وقيل Je‏ - فى ori‏ هله ar‏ 

أما فى السياسة : فقد وقف iy‏ حازمًا ومشهودًا من حملة الفوتسو الحارب 
( ابن ردمير ) ملك أرغون ( أراجون Aragon‏ ) على الأندلس فى سنة واه ه | 
٥‏ م ۰ والتى قام خلاها بأعمال البب والتخريب فى شرق وجنوب شرق 
الأندلس e‏ حيث توجه ابن رشد إلى المغرب فى عام ٥۲۰‏ ها / ١١55‏ م إثر تلك 
الغارة النصرانية المدمرة على الأراضى الاسلامية » وقابل أمير المسلمين على بن يوسف 
المرابطى بالحاضرة مراكش » الذي استقبله بالحفاوة والإكرام » وأوضح له ابن رشد 
مدى الخطر المسيحى الذى ode‏ بلاد الأندلس » وماحدث من المُعاهدة ( النصاري 
المستعريين ) بها من غدر ونقض للعهد » وخروج عن الذمة » وأفتى بتغرييهم وإجلائهم 
عن pro‏ » وهو أخحف ما يُوْحَذْ به من عقابهم » واستحسن أمير المسلمين فتواه 
وأحذ برأيه » وأمر بإجلاء المعاهدين إلى العدوة المغربية و فازعج منم إلى بر العدوة 
فى رمضان من العام المذكور ( أى سنة ٠٠١‏ ه ) عدد جم ء أنكرتيم الأهواء وأكلتهم 


)\( يقصد به القاضى الفيلوف أبو الوليد محمد بن أحمد ين محمد بن رشد » العروف عند المؤرخين بابن 
رشد الحفيد .. اشتبر بعلمه فى محال الفلفة والطب ¢ علاوة على أنه كان من قضاة قرطبة وفقهائها البارزين فى 
عصر دولة الموحدين 6 وتوف بمراكش فى حدود سنة موه ه وقبل متة ٠٠٠١‏ ه . انظر ( التياهى cas‏ 
ص ۱۱۱ ؛ والسلاوى التاصرى » الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى › ج ۲ › الدار البيضاء ١484 e‏ م ص VAY‏ 
1١48 -‏ ؛ وفرح أنطون » ابن رشد وفلسفته » منشورات جامعة MAS‏ م ص 1778 ). 


(Mm‏ انظر . اين بشكوال » نفسه e‏ › ص ۷۷ء ؛ والباهی › نفه » ص 45 ؟ والسلاوى ء نفسه 


. ص ما‎ tle 


د. كال اليد yh‏ مصطفى y‏ 


الطرق ... 4¿ كذلك أوصى ابن رشد بضرورة er) ely‏ الأسوار حول المدن e‏ 
واستمع Pr‏ المسلمين إلى نصحه » وشرع $ ely‏ سور محدق بمرا كش — حاضرة 
المرابطين - فى عام ٥۲۰‏ هھ / ee ۱۱۲١‏ بعث برسائل إلى أمراء المرابطين فى 
مختلف الولايات الأندلسية » يأمرهم فيا بضرورة النظر فى الأسوار يجميع الحواضر 
O Mos‏ 


وللفقيه ابن رشد bles‏ علمى ملموس » ومؤلفات عديدة SH‏ منها : AS‏ 
« المقدمات لأوائل كتاب المدونة » » و « البيان والتحصيل » » و « بداية المجتهد ey‏ 
المقتصد ٠‏ و غيرها » علاوة على مجموعة النوازل والفتاوى المنسوبة إليه - وهی موضوع 
بحثنا - والتى اضطلع تلميذه ابن الوزان ‏ يجمعها وترتيبها فى كتاب مستقل عرف 
باسم « نوازل E dd a‏ 

وبعد حياة حافلة بالنشاط والعمل فى محال القضاء والفتيا والتآليف » توف الفقيه 
القاضى أبو الوليد بن رشد بقرطبة عقب عودته من مراكش فى سنة ١7ه fa‏ 
١‏ م » ودفن بمقبرة العباس ‏ ء و بالروضة المنحازة لهم بمدفن سلفه » » وشهد 
جنازته جمع عظم من أهل قرطبة ©» . 


)1( راجع التفاصيل حول حملة الفرنسو الحارب فى : ( مجهول › الحلل الموشية » تحقيق سهيل زكار 
وعبد القادر زمامه » الرباط » ۱۹۷۹ م » ص .4 - ٩۷‏ , وابن الخطيب » والاحاطة فى hel‏ غرناطة » المجلد 
الأول » تحقيق عبد الله عنان » القاهرة ۱۹۷۳ » ص ه١٠ VAT‏ ؛ وعبد العزيز e‏ تاريخ pl‏ فى العصر 
OLY‏ الإسكندرية » يدون تاريخ » ص ٠٠١‏ ؛ عبد الرحمن الحجى » التارج الأندلسى » دار القلم » دمشق » 
VIAV‏ ص Simonet, Historia de Los Mozarabes de Espana, Madrid, 1897, p.790 s £YY — {TY‏ 

. & Aguado Bleye, Manual de historia de Espana, t, I Modrid, 1947, P. 589 

(؟) هو الفقيه أبو الحسن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن يى بن مسعود » العروف بابن الوزان 
( ويذكره ابن بشكوال Uae‏ بابن الوراق ) تولى الصلاة art‏ قرطبة › و كان Lew » Wali be‏ بتقبيد العلم وتوق 
بقرطبة فى سنة otr‏ ه | ۱۱۲۸ - ١١44‏ م . انظر ( ابن بشكوال » الصلة » ق ۲ » ص FOV‏ رقم 
4 ؛ نوازل ابن رشد » نشر إحسان عباس 6 SUEY Ue‏ » الجامعة الأمريكية VY ale ER‏ » ج ٣‏ 
VA € £ —‏ ص © ). 

(؟) انظر ابن بشكوال . نفسه » ق ۲ » ص لالاه ء التباهى » نفسه ؛ ص 44 ؛ المقري + أزهار الرياض 
فى أخبار عياض › ج Y‏ الرياط ۱۹۷۸ » ص ٠١‏ . 

(4) مقبرة العباس أو مقبرة عباس - تسمى dal‏ بمقبرة البرج - وكانت تقع على مقربة من باب عباس » 
من أبواب de‏ الشرقية بقرطبة انظر ( عبد العزيز مال » قرطبة حاضرة الخلافة » ج ١‏ بوررت + 191737 ص ۲۲١‏ ) . 

)0( راجع ترجمة ابن رشد بالتفصيل فى : ( ابن بشكوال . نفسه » ق ۲ ء. ترجمة رقم NV‏ 4 = 


۱۲ صور من المججتمع الأندلسى 


: نوازل ابن رشد‎ LA 


أو ضحت فى بحث Gl‏ حول مظاهر الحياة الاجتاعية والاقتصادية والدينية 
والعلمية فى المغرب الاسلامى » من خلال نوازل المعيار e O‏ مدى أهمية كتب التوازل 
والفتاوى الفقهية بصفة عامة فى دراسة التاريخ الحضاري للمجتمعات EV‏ 
وعلى هذا Lins‏ للتكرار رأيت أن أركز حديثى فى تلك المقدمة الموجزة على الإشارة 
إلى أهمية نوازل ابن رشد - على وجه الخصوص - فى دراسة الجتمع الأندلسى فى 
عصري الطوائف والمرابطين . | 

فمن خلال دراستنا لنوازل ابن رشد القرطبى يتضح لنا أنها تتناول العديد من 
جوانب الحياة الاجتاعية والدينية والاقتصادية فى الأندلس خلال النصف الثانى من القرن 
الخامس المجرى ( الحادى عشر الميلادى ) وحوالى الربع الأول من القرن السادس 
GU) wall‏ عشر اليلادى ) أى فى عصرى الطوائف والمرابطين . 

ويلاحظ على تلك النوازل تميزها بالشمولية » بمعنى أنها تتعرض Abt‏ مظاهر 
الحضارة » کا تتميز بتجسيدها للواقع الأندلسى ونبض الحياة اليومية بكل دقة ووضوح 
وتفصيل . ولاشك أن دراسة تلك النوازل والفتاوى وتحليلها يكشف لنا عن نواعر 
مهمة فى حياة المجتمع الاندلسى ودور الطبقات الاجتاعية فيه » والتى يندر العثور على 
معلومات dls‏ مصادرنا التاريخية ° . 


فمن الناحية الاجتاعية تعرضت النوازل لبعض طبقات الجتمع وأهم المشكلات 
الأسرية ( مثل مشكلة زواج المتعة والطلاق وحضانة الأطفال ) e‏ والعلاقات بين الجيران 


= التباهى » نفسه » ص A‏ 14 » ابن القطان . نظم الجمان 6 تحقيق محمود مكى » الرباط » بدون «BG‏ 
ص ٠١7‏ ه ١‏ ؛ المقری ء أزهار الرياض ج ۲ IE‏ ص 4ه - 1۱ » نوازل ابن رشد » تشر إحسان عباس » ص 
Josep Puig, Averroes epitome Fisica, Madrid, 1987, P.9) f A — Y‏ 

)1( جدير بالملاحظة أن الوتشريسى صاحب كتاب ٠‏ نوازل hall‏ » أورد فى كتابه هذا الكثير من نوازل 
وفتاوى ابن رشد » ولذك رجعنا إليه مرارا خلال البحث . 

)1( راجع : كال أبو مصطفى » جوانب من الحياة الاجتاعية والاقتصادية والدينية والعلمية فى المغرب 
الإسلامى » من خلال نوازل وقتاوى العيار للونشريسى » دار نشر الثقافة » الإسكتدرية 1914١‏ م ص ۷ - ٩‏ . 

)1( انظر : نوازل ابن رشد » نشر Ober]‏ عباس » ص ١4 - ٠١‏ › وسعد غراب » کتب الفتاوى وقيمتها 
الاجتاعية - مثال نوازل البرزلى » حوليات الجامعة التونسية e‏ عدد ١١‏ : سنة 1۹۷۸ »> ص ۷١ - VA‏ . 


د. کال السيد أبو مصطفى ۱۳ 


والمنازعات التى تنشب بينهم وأسبابها » علاوة على إشارات تتعلق ببعض الاحتفالات 
الأسرية » وجوانب من العادات والتقاليد الأندلسية » ودور المرأة فى العصر المرابطى 
وإسهاماتها فى الحياة الأدبية والعلمية . 


ومن جهة أخرى CAT‏ النوازل إلى المذاهب الدينية GA‏ على الجتمع 
الأندلسى » والتى اعتنقها قلة من الأندلسيين » ما أثار قلق الفقهاء المالكية OF‏ ذاك . 
كذلك تسلط النوازل الأضواء على قضية الجهاد ضد التصارى الأسبان » ومدى YA‏ 
فى الأندلس خلال عصر المرابطين » وما ترتب على ذلك من مشكلات اجتاعية » E‏ 
تشر إلى مظاهر الرعاية الاجتاعية فى al‏ > وجوانب من القلق ler‏ الذى كان 
الاندلسيون يحسون به نحو المرابطين البربر . 

وتحدثت التوازل Val‏ عن مظاهر الفساد والانحلال JAY‏ فى المجتمع e‏ 
كحوادث السطو والسرقة » والمشاجرات والمنازعات المسلحة التى تنشب أحياناً بين 
الأفراد » كا أوضحت السياسة القضائية والاجراءات التى يتخذها القضاة عند تطبيق 
حد القصاص ف القتل » joy‏ القضاء فى الحد من عبث أهل الشر والفساد . 


ومن الناحية الطبوغرافية والعمرانية » أوردت النوازل العديد من أسماء SUN‏ 
والحصون والمواضع التى لا تجد لمعظمها ذكرا فى المصادر التاريخية والجغرافية Fo‏ أعطتنا 
فى كثير من الأحيان وصفاً مهمًا o y‏ لبعض القرى الأندلسية » ومدى الارتباط الوثيق 
بين سكانها » وقد احتوت النوازل على معلومات قيمة عن تاثير ازدياد السكان فى 
مدينة ما على الو العمرانى يها » وما تشتمل عليه الدار الأندلسية من غرف » والعلاقات 
الاجتاعية بين سكاتا . 

ومن الناحية الاقتصادية تزودنا النوازل باشارات قيمة لا ترد عادة إلا فى كتب 
الفتاوى والحسبة » وخصوصاً ما يتعلق بوصف الأرحاء وكيفية بنائها e‏ ومدى اهتام 
الأندلسيين باستصلاح الأراضى البور واسكثمارها وتحويلها إلى حدائق وبساتين مزدهرة : 
ولم تغفل النوازل الإشارة إلى ملاع الريف الأندلسى » والعملة المتداولة فى بلاد ALY‏ 
خلال عصرى الطوائف والمرابطين e‏ وأمان بعض العقارات . 


)1( الأرحاء : Abed‏ من الأرض غلاظ دون الجبال » تستدير وترتفع Ue‏ حول! . وقيل : هى مكان مستا بر 
غليظ يكون بين رمال . [ انظر لسان العرب - مادة : ۾ رحا » عم . 


£ ۱ صور من الجعمع N‏ 


وأوضحت النوازل Cal‏ مدى تأثير الحروب والفتن واضطراب الأمن على 
الأو ضاع الاجتاعية والاقتصادية » كالعلاقة بين الملاك والمستأجرين e‏ ورحلة الحجيج 
الأندلسيين إلى الأراضى المقدسة » وآثار سقوط بعض الحصون yy‏ الأندلسية فى 
أيدى النصارى الأسبان على مسلمى الأندلس اجتاعيًا واقتصاديًا . 


١5‏ صور من qual‏ الأندلسى 


الأندلس e‏ و وأقام بها بقية عمره بين جاهه ;5 ‚DL...‏ 

ويتضح من المسادر أن العلاقات بين بنى عباد أصحاب إشبيلية وبنى زهر قد 
تحسنت فى age‏ المعتمد بن عباد ( ٤۸٤ EN‏ ها | ۱۰۹۹ — ٠١۹۱‏ م) » 
فقام المعتمد باستالة الطبيب زهر بن عيد الملك بن زهر O‏ لبراعته فى الطب » وحثه 
على العودة إلى بلده إشبيلية » وأعاد إليه بعض DA‏ أسرته بها » غير أن ابن زهر 
لم يستقر بإشبيلية إلا بعد le‏ المعتمد وسقوط دولة بنى عباد على أيدى المرابطين 
فى عام ٤۸٤‏ ه / ٠١4١‏ م . فاستدعاه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إليه بالعاصمة 
مراكش » واستقبله بالحفاوة والتكريم © . 


وازداد نفوذ ابن زهر فى عهد أمير المسلمين على بن يوسف المرابطى ( 5.٠‏ 
ory —‏ ه / ۱۱٤۳ - ۱۱۰١‏ م )» وصار من أهل الحل والعقد ومن ذوى الرأى 
والمشورة فى بلدة إشبيلية » ويدل على ذلك قول ابن عذارى » بأن ابن زهر كات « يولى 
من قبله حاكمًا pS‏ من حاشيته » وصاحب المدينة O‏ من توليته » وشهود البلد 


= صفة المغرب وأرض الودان ومصر والأتدلس من كتاب نزهة المشتاق » طبعة لهدن » VANE‏ م )اص ١47‏ ؛ 
محمد الفاسى » الأعلام الجغرافية الأندلسية » مجلة البينة » عدد ۳ » الرياط ۱۹۹1۲ م » ص ۳٤‏ ) . 

)١(‏ ابن clay‏ الذخيرة » فى ؟ » مجلد ١‏ » ص 5١5‏ ؛ المقرى » نفح الطيب › ج ٤‏ + تحقيق يرسف 
البقاعى 6 بيروت ١38481‏ » ص Are‏ 

(؟) هو الوزير الطبيب أبو العلاء زهر بن عبد الملك بن مروان بن زهر الإيادى » Le‏ بمدينة شاطبة » وبرع 
فى علم الطب الذى il‏ عن aul‏ » کا کان شاعرًا Gol‏ » ويذكر ابن بمام أن الآفاق كانت ns‏ عجائيه » 
وتتدارس بدائعه وغرائبه خماصة الشام والعراق .. » وتوفى بقرطبة فى عام vo‏ 0 » وحمل إلى otk‏ إشبيلية فدفن 
بها . ( زاجم عن بنى زهر : EAS‏ او ص ۲۱۸ - ۲۲۱ 6 ۲۲۷ ؛ ply‏ سعيد » الْمُهْرب 
فى مل التغرب » ج ١‏ » تحقيق شوق ضيف ء دار المعارف » ص ۲۷١‏ ترجمة رقم ٠١١‏ ؛ واين ARAN‏ 
ج ١‏ » طبعة عزت المطار e‏ والقاهرة ١165‏ » ص ۲۲۲ - ۲٠١‏ ترجمة رقم ۹۰۷ ٠‏ والقرى » نفح الطيب e‏ 
ج ٤‏ »ص ..4 te‏ » وحسن أحمد cape‏ قيام دولة المرايطين e‏ ص 4785 - .44 ؛ وجمدى عبد e pall‏ 
تارج المغرب والأندلس فى عصر المرابطين » الإسكتدرية » MA‏ ص e A‏ وسلامة YA‏ » دولة المرابطين » 
دار التدوة » مكة » ١1.14‏ هاا ص 5ه" ٣٣١‏ ) . 

(۳) انظر : ابن بسام » تفسه » ق ۲ ۰ مجلد ١‏ ء ص AN‏ . ج ؟ »ص 40٠‏ . 

(4) صاحب المدينة : يذكر المقرى - نقلا عن ابن سعيد ill‏ - أن صاحب er‏ الشرطة فى A‏ 
كان يعرف عند العامة بصاحب المديتة » أو صاحب الليل » وكاتت مهام صاحب المدينة متعددة » ومنها : مسكولية 
عن الأمن فى المدينة » والإشراف على السجون وجمع الضرائب « والحافظة على الآداب العامة » وكذلك الإشراف 
على تنفيذ الأحكام التى يصدرها القاضى » حيث كان أعوان صاحب all‏ هم الذين يقومون بتنفيذ تلك الأحكام - 


د. کال السيد SS‏ سسسب سس Vy‏ 


. de 6 .. ¿LA وأمره بمدينة‎ 


وظل ابن زهر يحتفظ بمكانته ونفوذه إلى أن تمر عليه الأمير على بن يوسف 
فی عام ١1ه‏ هھ / ۱۱۱۷ - ۱۱۱۸ م يسبب وشايات خصومه ومنافسيه » فلم 
يسمح له بالقدوم عليه بالحاضرة مراكش O‏ 

وجدير بالملاحظة أن الفقهاء ورجال الدين والقضاة تمتعوا بمركز مرموق فى ظل 
دولة المرابطين التى كانت تحرص على استالتهم وتوثيق أواصر العلاقات معهم » حتى 
تضمن مساندتبهم لحا » مما يدعم سلطة المرابطين » وخصوصا فى البلاد الاندلسية › 
العصر » خصوصًا خطط القضاء والفتيا والحسبة O‏ 


ومن at‏ تلك الأسر النتمية إلى طبقة الفقهاء الثرية » والتى أشارت إليبا 
التوازل : أسرة الفقيه سفيان بن العاصى الأسدى ¿O‏ وأصل سلفه من Jar‏ )°( 


= ويذكر ابن عبدون أن صاحب الفينة يجب أن يكون رجلاً عفيفاً » قا Bec‏ لأنه فى موضع الرشوة وأخذ 
أموال الناس .. وييب ألا ينفذ أمرًا من الأمور الكبار إلا أن يعرف القاضى والسلطان بذلك ... » . ( انظر : 
ابن عبدون » رمالة أندلسية في القضاء والحسية » تشر ليقى بروضال » القاهرة » 988١م‏ » ص ١۷ - ٠١‏ ؛ 
والمقرى ء تفح » ج ١‏ » ص ۲٠٠‏ ؛ وليفى a‏ سلسلة محاضرات عامة فى أدب الأندلس وتاريقها » ترجمة 
عبد الحادى شعيرة e‏ الإسكندرية » ۱ عم يعس Ar‏ الى ). 

. WO وي ص‎ ٤ ج‎ « wall البيان‎ )١( 

(؟) ابن عذارى yall e‏ » ج 4 »ص NO‏ 

)1( انظر . سعيد عاشور » الحياة الاجتاعية فى المدينة الإسلامية » مجلة عالم الفكر . يمجلد ١‏ . الكويت 
e ۰‏ ص ٩۳‏ - 44 ؛ وعز الدين موسى » salad DER‏ ف المغرب » بيروت ص VOT - ٠١١‏ . 

Levi-Provengal, Histoire, t. III, PP 196-197 . 

)٤(‏ هو أبو بحر سفيان بن العاصى بن أحمد بن العاصى بن سفيان الأسدى » أصله من مرييطر » حيث 
ولد فى سنة 44٠‏ ه » وسكن قرطبة » وكان من AS‏ العلماء يها فى عصرى الطوائف cabal My‏ » ويصفه ابن 
بشكوال « يانه من A‏ العلماء وكبلر الأدباء » وكان ضابطًا لكتيه » صفوقا فى روايته » حسن الخط » جيد التقييد » 
من fall‏ الرواية والدراية ... » » وتوق بقرطبة فى سنة ٠۲۰‏ ها / 1175 م ودفن بالربض . ( انظر : ابن بشكوال » 
الصلة » ق ١‏ »› ص ۲۴١‏ ترجمة رقم ٠۲۷‏ ) . 

)0( مربيطر لو مرباطو (Murviedro)‏ » تمى ay e Sagunto srl. OW‏ تقع فى منطقة شرق 
الأندلس » شمال بلنسيه » على مسافة ٠١‏ ميلاً متها . وتذكر المصادر أنها مدينة قديمة مطلة على البحر المتوسط ء 
وكانت من أعمال كورة بلنسيه » Mey‏ قرى عامرة » وأشجار » ومستغلات » ومياه متدفقة .. ( انظر : الرازى » 
re‏ الأندلس > تشر Ad‏ بروفسال Al-Andalus, XVIII, Madrid, 1953, 2.72. : Y‏ 


(3 RU Y) 


AAA | 


غير أنه سكنَ قرطبة » وكان من الفقهاء وأهل العلم فيها » وعلى صلة بالففيه القاضى 
ابن رشد - صاحب النوازل - أما أخوه محمد بن العاصى الأسدى فكان من أعيان 
بلده مربيطر » ومن ذوى الأموال والأملاك فيها » قتذكر النوازل أنه التزم بعد أداء 
حجة الفريضة على تثمير عقاره ‏ والنظر فيه بما يدمى غلته » وانتشر عنه فى يلده الذكر 
سبعة حال ووفور مال ( أى الأموال النقدية م © .. 


: Ds ll 
أشارت النوازل إلى فة المؤدبين » أو معلمى الكتاتيب وواجياتهم ودورهم فى‎ 
if التعلم الدينى » فتفيد إحدى التوازل بان المؤديين كانوا يحصلون على أجرة مقابل‎ 

الصبيان القران الكريم ”° 

ويتضح من المصادر أن تلك الطائفة كانت كثيرة العدد داخل الجتمع الأندلسى e‏ 
ويبدو أن بعضهم كان يهمل فى أداء واجباته » ولذا كان LY‏ الاشراف rel‏ 
Pld‏ ل et EEE‏ 
حضور الولاتم وال جنائز والشهادات إلا فى يوم عطلة » فإنهم مستأجرون » » کا ينبغى 
على المؤدب آلا يكار من الصبيان » ai de‏ 
١‏ فالتعلم صناعة تحتاج إلى معرفة dy‏ ولطف » فأ كار المؤدبين جُهال بضاعة التعلم 
لأن ضبط القران شىء والتعلم شىء آخر لا يحكمه إلا عالم به ... » » ويضيف 
ابن عبدون أن معنى التأديب هو أن يقوم المؤدب بتعلم الصبى تجويد تلاوة القرآن 
وحسن الألفاظ فى القراءة والخط الحسن والحجاء » ويأمر من كان كبيرًا بالصلاة 29 . 


ويتصل بالمؤدبين . فة أهل العلم من قراء الحديث A‏ وغيرهم , 
A i DEE‏ 


. ٥۰ نوازل ابن رشد » ص‎ )١( 

(؟) الونشريسى » المعيار المعرب » ج ۸ ء نشر وزارة الأوقاف A‏ ۱۹۸۱ م و ص 787 . 

(؟) انظر . ابن عبدون » رسالة أندلسية فى القضاء والحسبة » ص ٠١‏ » ومحمد توفيق بليع : المسجد Ay‏ 
فى المدينة الاسلامية e‏ مجلة dle‏ الفكر » محلد ١١‏ »› الكويت ۱۹۸۰ e‏ ص ۲٠١‏ ؛ وليفى بروفتسال » سلسلة 
محاضرات عامة فى أدب a‏ وتاريخها » ص ٩۳‏ . 


د کل اميف ابو ا Ue‏ 


الرومانسية Romance‏ . ومن الغريب أن يظهر مثل هذا التطرف فى عصر بعث 
دينى » مثل عصر دولة المرابطين » التى اه حكامها بالتواحى والجهاد ورعاية الفقهاء 
والعلماء . 


السك : 


أمحت إحدى النوازل إلى طائفة من طوائف المجتمع الأندلسى وهم الجند من 
المرابطين y‏ والأندلسيين e‏ أشارت إلى مستواهم المعيشى e‏ ويتضح من النازلة 
أن الجند — سواء من المغارية البربر أو الاندلسيين - كانوا يتمتعون يمركز اقتصادى 
Slerly‏ مرموق » وبمستوى معيشى مرتفع . حيث کانوا يصرفون رواتب عينية تعرف 
بالبراعات » وهى عبارة عن كميات من الطعام أى الحبوب » يصرفها أمير المسلمين 
المرابطى للجند فى الحصون والئغور » وهى تشيه المواساة التى كان يفرقها الموحدون 
كل سنة بعد وصول المحاصيل إلى مخازن الدولة © . 

ويستدل من تلك النازلة على أن الجند المرابطين كانوا يبيعون تلك البراعات 
( الأطعمة ) إلى أهل الأندلس قبل قبضها ء مما دفع ابن رشد إلى الإفتاء بأنه « لا يجوز 
لهم به البراءات إلا بعد أن e ya)‏ ويستوفقوه ... ؛ ونستتتج من ذلك أن عطاء id‏ 
المرابطى كان أثبت وأكثر من عطاء الجند الأندلسى » ولعل مثل هذا الفييز يفسر le‏ 
من مظاهر القلق الاجتاعى الذى كان الأندلسيون يحسون به نحو المرابطين البربر القادمين 
من المغرب ‏ » ولعله yyy‏ إلى حد كبير ثورات أهل الأندلس على المرابطين قرب 


)١(‏ نوازل ابن رشد ص Ov‏ و 4ه » وتجدر الإشارة هنا إلى أنه عندما عرضت تلك النوازل وأمثالها على 
ابن رشد أوضح أن من يسب أو يستخف باللغة العربية عليه أن يتوب ويقلع عن مثل هنا القول . أما إذا ظهر 
خبث فى ديته أو نحو UB‏ فعلى الإمام أن يقوم بتقويمه وتأديه التأديب الموجع حسها يرى . انظر ( نوازل ابن 
رشدء ص لاه و 05 ) . وعن ظاهرة ازدواجية اللغة بين الأندلسيين راجع La‏ : ( لطفى عيد البديع » الإسلام 
فى أسياتيا » نشر مكتبة النيضة المصرية » ١534‏ ص ١١١‏ ؛ وأحمد مختار العبادى » الإسلام فى أرض الأندلس » 
fle Ale‏ الفكر ء المجلد العاشر e‏ العدد الثانى e‏ الكريت ۱۹۷۹ م » ص (For - Tor‏ 

: VEE - VEY الاقتصادئ ف المغرب » ص‎ LS » ؛ وعز الدين مومى‎ 7١ نوازل أبن رشد » ص‎ M 

. 75١ 21١١ ص‎ GEA تفس المصدر‎ (Y) 


SCY‏ صور من fl‏ الأندلسى 
الأسرة ودور المرأة فى المجتمع الأندلسى 


أمدتنا نوازل وفتاوى ابن رشد القرطبى بمعلومات قيمة حول الحياة العائلية فى 
الأندلس » ودور المرأة فى path‏ » فتشير إحدى تلك النوازل إلى وجود الحاضنة 
أو المربية التى كانت تحصل على أجرة معينة يتفق عليها نظير قيامها بهذا العمل » م 
كان يحق U‏ بعد انتهاء مهمتها زيارة محضوتها من حين ٠ » AY‏ خوفا من المضرة 
من انقطاعها » EV‏ أشفق على المحضونة وأنفع لها من كثير من قرابتها » OD‏ 

وقد تعرضت النوازل للعديد من المشاكل الأسرية » من ذلك نازلة - يندر 
وجودها ضمن كتب النوازل والفتاوى الأندلسية والمغربية - تتعلق بمشكلة زواج 
المتعة » وهو الزواج إلى أجل معين » فتذكر النازلة أن رجلا من fal‏ العلم فى مدينة 
بطليوس ¡O‏ نكاح متعة إلى feb‏ مُسمى » بلا ول ولا صداق إلا نصف 
درهم & un Rc Bly‏ اشطراره إلى lye Ua‏ — برعم غرعه 
ul -‏ لم يستطع أن يتزوج زواج ley‏ خوفا من al‏ الذى لم يكن يسمح له 
بهذا الزواج » كا أن الذى تزوجها زواج متعة لم تكن تصلح all‏ » وأنه خشى أن 
dr‏ بها ء» فلجا إلى زواج Dal‏ 


. ٠١9 انظر . الونشريسى » المعيار المعرب » ج ۳ »ص‎ )١( 

)1( بطليوس (Badajoz)‏ : إحدى مدن منطقة غرب الأندلى » حاضرة بلاد الجوف ء ويصفها الإدريسى 
بأنها مدينة جليلة فى بسيط الأرض » وعليها سور منيع » وهى تقع على ضقة تبر « يانه ٠‏ قبل اتجاهه إلى Gall‏ 
بنحو ستين كيلو Te‏ لم يظهر إلا فى عهد الأمير الأموى محمد بن عبد الرحمن الأوسط 
( ۲۳۸ — ۲۷۳ ه ) عندما ثار عليه عبد الرحمن الجليقى المولد فى منة 7551 ه / AVE‏ 93م م ) فاستقل 
بتلك المنطقة e‏ وأسس بها مدينة بطليوس الجديدة وعمرها e‏ وازدهرت يطليوس عمرانيا واقتصاديا وثقافيا 3 عصر 
الطوائف عندما استقل بها بنو الأفطس . ( انظر ۱۸١ AO‏ ء وابن عذارى » المصدر 
نفسه » ج ۲ » ص ٠١١‏ ء وعبد العزيز سالم فى تاريخ وحضارة الإسلام فى الأندلس » REN‏ ©1948 ء 
ص ٠١١‏ ؛ وسحر fl,‏ تاريخ بطليوس الإسلامية » ج ١‏ » الإسكندرية ٠1۹۸٩۹‏ ص ١١١‏ ) . 

(؟) نوازل ابن رشد ء ص 8ه ؛ الونشريسى › المصدر نفسه » ج ٤‏ »> ص45 ؛ وسعد غراب » كتب 
الفتاوى وقيمتها الاجتاعية » ص 45 - ۹۷ . ويذكر ابن رشد أن نكاح المعة الذى نهَى عنه البى ( عه ) 
وحرمه وأجمع العلماء على تمريمه هو أن يتزوج الرجل امرأة إلى أجل معلوم بولى وصداق وشاهدين » وتكون أمور 
الزوجية كلها قائمة بينهما إلى ذلك الأجل - عدا الميراث . ويضيف بأنه إذا تراضى رجل مع امرأة فيما يينه hy‏ 
على أن يطأها ويستمتع بها مدة من الزمان على شىء di‏ ها من ماله . فليس ذلك بنكاح التعة وهنا هو زف ولذا 
يجب إقامة الحد عليه . وجدير بالملاحظة أن نازلة زواج المتعة - سالفة الذكر - تختص برجل من أهل العلم = 


YY ——— مصطفى‎ gf at كال‎ > 


وعندما عرضت تلك القضية على ابن رشد أفتى بإقامة الحد على مّنْ تزوج زواج 
متعة OY e‏ الرجل . تزوج بغير ولى للمرأة » وعُقد التكاح بشهادة غير العدول © . 

وهناك Cal‏ مشكلة الطلاق » التى كان من أهم أسبابها فى الأندلس الضرر 
الذى يلحق بالزوجة من زوجها » وكان هذا الضرر صور شتى منها : سوء معاملة 
الروج لزوجه » وكثرة مشاجراته a‏ الزوج عن زوجه فترة طويلة 
بسبب الجهاد ضد التصارى أو فقدان الزوج أثناء الحروب والفتن الداخلية EA‏ 
لا تدرى الزوجة حياته من De‏ 


cal,‏ إحدى النوازل إلى مشكلة أسرية sel‏ » وهى مشكلة حضانة 
الأطفال » ومدى أحقية كل من الزوجين فى تلك الحضانة . فتفيد النازلة يان رجلا 
طلق امرأته وله منبا ابنة تركها عند والدتها ( مطلقته ) التى تزوجت من اخر » ومكثت 


- أو ll‏ الذين انغموا فى حياة اللهو وانحون » ويعللون مجوتهم واستهتارهم الدينى ببعض التفسيرات الدينية ؛ 
ولعلهم أول المقرين داخليًا بمغالطتها » hing‏ ما سيب غضب ابن رشد وحنقه على صاحب تلك النازلة ء إذ يعلق 
على الخبر بقوله : و وما ذكرته عنه - أى الرجل صاحب النازلة - من المعرفة والطلب حجة عليه ترجب SIA‏ 
فى الدتيا والآخحرة » وتنزله أسوأ النازل » لأنه عرف GH‏ فماتده » والصواب فغالطه e‏ والحظور فاقتحمه اجتراء 
على الله » واستخفافًا بحدوده » وتلاعبًا بدينه .. » انظر ( نوازل ابن رشد » ص OV‏ ؛ وسعد غراب » المصدر 
نفه » ص WIN‏ 

fell لزواج‎ Lal نوازل ابن رشد » ص 8ه . وجدير بالذكر أن كتب المحسبة الأندلسية تعرضت‎ )١( 
Ap والموثقون من عقد نكاح الحعة فهو حرام ء لأنه لا‎ AN panty ٠ : وحذرت منه » فيقول ابن عبد الرعوف‎ 
رصالة‎ EPI الإو جين‎ be عق نة مه جعة .. و هذه العقوبة‎ RAS هلا‎ as 


YY‏ تت SPO‏ من المجتمع الأندلسى 


الابنة معها حوالى خمسة أعوام » وعندئذ أراد الأب أخذ ابتته من والدتها التى رفضت 
ذلك ء ولجاً الأب إلى القضاة وأهل الفتوى » فافتى ابن رشد - آن ذاك - بأنه 
leis ww ge y‏ إل أن يثبت عدم أمانة الام عل حضانة ابنتها 0 . 


a‏ الزوجة بعد طلاقها كانت تترك al‏ أو (al‏ — غالبا 
- عند أمها > خاصة فى > زواجها مرة sl‏ 6 وهنا کان على الأب إجراء النفقة 


ويتضح من النوازل كارة المبات والصدقات والأحياس داخل نطاق الأسرة › 
فهناك ما يشير إلى أن رجلا وهب ابتته - فى صحته وجواز أمره - DE)‏ مكونة 
من دارين وثلائة حوانيت » كذلك تصدقت الأم على ابتتها المذكورة بمائة مثقال ( أى 
دينار من الذهب ) › کا وهب الأب aa‏ قبل Ub aby‏ وثيابًا , 


وتضيف نازلة ss‏ أن رجلا بإشبيلية -- فى عصر المرابطين -- يسمى أيوب 
وهب لابنته - وتدعى عائشة - بعض الأموال والأملاك ببلده إشبيلية » واشترط الأب 
فى عقد المبة أنه فى حالة وفاة ابنته عائشة الموهوب لحا من غير ولد فان الحبة المذكورة 
ترجع إلى حفيدته أمة الرحمن المدعوة بقنة ابنة أحمد » وإن لم تكن قنة على قيد الحياة 
عند موت عائشة » Ob‏ المبة تورث عن عائشة لمن gt‏ له ذلك من ورثها I‏ 
Wis‏ هناك مايفيد بقيام رجل من أهل أشبونة O‏ بشراء دار » وهبها لزوجته » م 


)1( انظر » الونشريسى ء المعيار » ج 4 » ص 2١7‏ . 

)1( نفس المصدر السابق 6 ج 4 » ص Y‏ 

() الرباع : جمع ربع » وتُطلق على الدار وما حوها e‏ وهى العقار من الدور والحوانيت ونحو ذلك . انظر 
( ابن الرامى » الإعلام بأحكام البنيان » تحقيق محمد عبد الستار » الاسكندرية ۱۹۸۹ » ص ١7١‏ ) . 

. ١۳١ - ۱۴١ ص‎ › ٩ الونشريسى › المصدر نفسه » ج‎ )٤( 

)0( المعيار » ج ٩‏ .و ص ۱۳۲ - ATT‏ . 

)1( أشبونة (Lisbonne)‏ : إحدى مدن منطقة غرب الأندلس e‏ وتقع على البحر LA‏ الحيط الأطلسى ) 
شمال نهر تاجة قرب مدينة شتترين » ويصفها الإدريسى بأنها مدينة حسنة ممتدة مع النهر » ولا سور وقصبة منيعة » 
واشتهرت بكارة الهار وامكان ضروب الصيد من بر Ag‏ ومعدن من pil‏ الخالص . انظر ( الإدريسى - صفة المغرب ١‏ 
بلاد السودان ومصر والأندلس » ص NAT‏ 184 ؛ ابن غالب » فرحة الأنفسء تحقيق لطفى عبد البديع » de‏ 
معهد Ayal Clb al‏ » ج ۲ » القاهرة ۱۹۰۰ » ص 54١‏ ؛ عبد العزيز سالم » فى تاريخ حضارة الإسلام فى 
٠١7 O‏ ؛ ومد الفاسى » المصدر تفه » ص 50١ - ٠١‏ ) . 


د. كال اليد gh‏ مصطفى قف 


تصدق رجل أندلسى عل ابتته بتابوت فى بیته يحوى he‏ وثيابًا » وكتب بذلك عقدًا 
أشهد عليه بعض الشهود J pall‏ فى بلدته _ 


ومن الملاحظ أيضًا أن أهل الأندلس وجهوا عنايتهم إلى حيس - أى وقف - 
بعض الأملاك والعقارات على أبنائهم وأفراد أسرتهم وأقربائهم » ومن ذلك قيام الفقيد 
محمد بن زهر ‏ فى سنة ٤۱٤‏ ها / ۱۰۲۲ - 1٠١14‏ م بحس GAS‏ وضياع ببلده 
إشبيلية على ذريته وأعقابهم ما تناسلوا O‏ » كذلك قام رجل يدعى ابن أبى عبدة فى 
سنة 4174 ها / ۱۰۳۷ ع 1٠١8‏ م بحس دار قرب مسجد طرفه بقرطية على ابنه 
وابخة © . 

ومن جهة أخرى Al‏ التوازل إلى بعض العادات والتقاليد get‏ الأسر 
الأندلسية » فمن ذلك الاحتفال بختان الطفل ( ويسمى EW fir‏ ) الذى كان 
يتم غالبا فى العام السابع من عمره » حيث جرت العادة أن يقوم رب الأسرة بدعوة 
أقريائه sid,‏ إلى الحضور ولمة فى داره للاحتفال بذلك DÁ‏ السعيد 29 . ومن 
أمئلة تلك الاحتفالات - والتى ورد ذكرها فى إحدى النوازل — حفل اعذار أقم بقرطبة 
فى سنة ٤۹٩‏ ه / ۱۱۰۰ - ۱٠١١‏ م حضره فقيه قرطبى فى دار أحد رجال الحاشية 
فى بلاط ابن الحاج أمير قرطبة المرابطى ان ذاك ”© . 


)0 المعيار » ج ٩‏ » ص e 4¥ ¿+ 1١‏ ج ٠١‏ › ص ۳4۰ . 

(؟) هو أبو بكر محمد بن مروان بن زهر الإيادى » من آهل أشبيلية » وعندما صادر ابن عباد أمواله وأجيره 
على الخررج عن بلده » رحل إلى شاطبة فسككها فترة من عمره » وكات فقيباً ححافظًا للرأى » -حاذقا بالفتوى » مقدما 
فى الشورى » وتوف بطلييرة قرب طليطلة فى سنة ٤۲۲‏ ه / Very‏ م . اتظر ( ابن يسام » نفسه 6 ق ۲ » 
١ Ale‏ .وص 5١5‏ ؛ ابن شكوال › نفسه » ق ۲ » ص ¿(ote - OVE‏ 

)1( نوازل ابن رشد » ص .Yo - YE‏ 

)٤(‏ نفس المصدر السابق » ص ۲١۹ VA‏ . وجدير بالإشارة هنا آنه علاوة على حرص رب الأسرة فى 
الأندلس على توقير الياة الكرية تزوجه وذريته - سواء باليس أو الحبة » فإنه وجدت مظاهر عديدة للرعاية الاجتاعية 
والتكامل الاجتاعى بين A‏ الأندلسى » فهناك إشارة إلى قيام رجل بإحدى مدن الأندلس بالتطوع بالتفقة 
على رجل el‏ مدة حياته » كذلك قام أحد الأثرياء بتروع عبده » والتزم طائمًا متيرعاً DU,‏ على زوجته ما استمرت 
الحياة الروجية يينيما . راجع التفاصيل فى : ( المعيار 6 ج ” اص 15 ء 4.١‏ ؛ ج ٩‏ + ص (EOC ٤١۸‏ 

)0( انظر سعيد عاشور - AAI‏ الاجتاعية فى المدينة الإسلامية ء Me‏ عالم الفكر » مجلد ١١‏ ء الكويت 
<p V4A-‏ ص 1-1 $ Levi-Provencal, Histoire, t, III, P.406‏ . 

0 المعيار » ج ٤‏ » ص 28247 . 


؟ صور من a‏ الأندلسى 


wis‏ هناك إشارة إلى عادة أندلسية كانت تتبعها الأمرة فى الجنائز » وهى 
قيام pt‏ بالخروج وراء جنازة زوجها عند وفاته » فتذكر إحدى التوازل أن الحرة 
حواء بنت تاشفين ( ابنة أخى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ) » خرجت تنيع نعش 
زوجها الأمير سير بن هى بكر O‏ إشبيلية » وتضيف es A‏ بان AM‏ 

نت تقف Ul‏ على شفير قبر زوجها عند دفنه 27 . 

ومن العادات الأندلسية Cad‏ » والتى وجدت فى كثير من المدن مثل قرطبة 
ومرسية » أن LY‏ الذى يصلى بالناس صلاة عيد الأضحى لا يخرج أضحيته إلى 
المصلى ( الشريعة ) لذيحها عند انصراقه من خطية العيد » بمعنى أنه لا يقوم بذبح 
أضحية العيد إلا بعد الوصول إلى داره 29 . 


وفيما Gly‏ بمكانة المرأة فى الحياة العامة ودورها فى الجحتمع خلال عصرى 
الطوائف والمرابطين » فقد أمدتنا النوازل بمعلومات قيمة تفيد OL‏ الأميرات من أسرة 
بنى تاشفين — حكام الدولة المرابطية - كن يتمتعن بثراء واسع » و كارت صدقاتين 
على الفقراء والمساكين واليتامى بالأندلس › ومن أمثله ذلك : قيام الحرة حواء - عقب 
وفاة زوجها سير - بالتصدق بثلث UL‏ على المساكين فى مدينة إشبيلية كا أعتقت 
ما لديها من رقيق لوجه الله قعالى ¿O‏ 


)1( هو أبو محمد سير بن ul‏ بكر بن تاشفين اللمتولى » ابن أخحى أمير المسلمين يوسف بن تاشقين المرابطى » 
ومن أكبر قواده c‏ فقد قام بخلع المعتمد بن عباد بإشبيلية سنة EAL‏ هاء وتولى إمارتها حوالى سبع وعشرين سنة › 
کا قام بمحاصرة بطليوس os‏ عنوة فى ستة ٤۸۷‏ ه والقضاء على حكم بنى الأفطس بها » وتوق الأمير سير 
باشبيلية فى سنة 1١١4 - TS‏ م ودفن بها . انظر ( ابن أهى زراع » وروض القرطاس » طيعة 
أويساله » ۱۸٤۳‏ مء ص ٠١١‏ ؛ ابن le‏ نفسه » ج 4 » ص OL‏ ء ص لاه ؛ عبد العزيز Ale‏ تارم 
المغرب فى العصر الإسلامى » y‏ الحجى » التاريخ الأندلسى » ص ENT‏ وراجع Cad‏ التفاصيل حول أسرة 
بنى تاشفين Codera, La Familia rea! de los Beni Texufin, Madrid, 1917 pp. 75,499 : J‏ 

)1( انظر توازل ابن رشد » ص ۲۲ ؛ الجرسيفى » رسالة أندلسية فى الحسبة » نشر ليفى بروفسال » ص 117١‏ 

(0) انظر . المعيار » ج ۲ ء ص ۳۲ - ۲۳ . ومن الملاحظ ف هذا الصدد أن تأخر الإمام فى ذيح أضحيته 
يؤدى إلى قيام بعض الناس بالذبح قبل إمامهم . وأوضح ابن رشد أن الذبح يوم عيد النحر للضحايا مرتبط يذبح 
الإمام أضحيته » وذلك وفق مذهب الإمام مالك » ويضيف بأنه يجب على أهل كل بلد وقرية da‏ فيا As‏ 
الميد جماعة آلا يذجرا أضحياتهم حتى يذبح إمامهم الدى صلل بهم صلاة العيد . ويذكر الونشريسى أن بلدان إفريقية 
على حلاف الأندلس فى تلك مادة » فهم لا يذيحون أضحياتهم إلا بعد قرام السلطان أو الأمير الذى S25‏ إليه 
الطاعة بالذبح . راجع shally:‏ ۽ ج ۲ ce‏ ص TU TV‏ 5" ). 

. ۲۲ ec نوازل ابن رشد‎ )٤( 


د. E A‏ مصطقى ہل 


وكان للحرة حواء دور بارز فى ALI‏ الأدبية سواء فى مراكش - حاضرة 
cab‏ أو فى إشبيلية النى سكتتها بعد ذلك » فتذكر المصادر أنها كانت تحضر 
Ne‏ الشعراء والأدباء والكتاب » وتشارك فى تلك المجالس الأدبية بالشعر » حيث 
كانت أديية شاعرة RO‏ واختصت الشعراء والأدباء برعايتها وأعطياتها » 
وامتدحها الشاعر الوشاح الأندلسى الأعمى التطيل بعدة قصائد 29 . 

ونستتتج من النوازل Cad‏ أن AL‏ - خلال عصرى الطوائف والمرابطين — 
كانت تتمتع بالحرية الاقتصادية » وخصوصا التصرف بالعقود والوصايا » وتمكنها من 
إدارة تجارتها » والسيطرة المستقلة على شتونبها المالية » وكذلك هناك مايشير إلى قيام 
المرأة بإقراض زوجها واشتراكها مع قوم فى let‏ أراض زراعية 29 . 


)00 راجع : ابن عفارى ء البيان المغرب » ج ٤‏ » ص OV‏ ؛ وابن عبد الملك المراكشى »ء الذيل والتكملة » 
السفر الثامن ‏ تحقيق محمد بن شريفة » المغرب » بدون تاريخ » ص 4917 e‏ ه 1١74‏ » وحسن أحمد محمود » 
قيام ap‏ المرابطين » ص ENT‏ ؛ وحمدى عبد pall‏ نفس المرجع السابق ؛ ص 754 ؛ وسلاءة DAN‏ » دولة 
المرابطين e‏ ص TAT‏ - ۲۹۷ . ومن أمثلة شعر التطيق فى مدح الحرة حواء قوله : 

أما رأيت ندذى ely‏ كيف دنا FY Spy‏ کان Sh‏ دونة العطب 

دين ولا ترف دين ولا قشف ملك Vy‏ عرف درك ولا طلب 

( انظر : ابن عيد الملك المراكشى . نفسه » السقر الثامن » ص 457 ) . 

(۲) نوازل أبن رشد » ص ۱۳ - OF » ۱٤‏ - 0ه ؛ الونشریسی › المعيار ج ٩‏ ء ص ۱١۱‏ › ۳۸۳ . 


١‏ صور من الجتمع الأندلسى 


العلاقات بين الجيران 


أشارت نوازل ابن رشد إلى العلاقات بين الجيران داخل المدن الأندلسية ع 
وحقوق ارتفاق الجوار » أى إمكانية انتفاع الجار بما توجب الحاجة إليه من المبنى اجاور 
بدون إضرار GE‏ جاره » ويتضح من تلك النوازل أن كسب حق الارتفاق كان مقرًا 
به فى حالة وجود ضرورة ملجئة إلى تقريره » ولكن يشترط الاتفاق بين الجيران Je‏ 
هذا المبداً والتراضى بينهم » مع الحرص على عدم إلحاق ضرر باحد متهم » ما يدل 
على مدى التعاون بين الجيران داخل امجتمع e‏ والاهتام بتطبيق ll‏ الاسلامى Y‏ 
ولاضرر ولا ضرار »؛ » وأن دفع الضرر pais‏ على جلب المتافع » غير أن ذلك لم 
يمنع من نشوب بعض المنازعات أو الخلافات AA‏ بين الجيران » والتى كانت تحسم 
سريعًا عن طريق القضاة وأهل q‏ > 
N AA‏ 
رفع بتيان البيت ليعلو كالغرفة » فيسد بذلك على جاره باب غرفته » غير أن الجار 
( صاحب الغرفة ) منعه من ذلك e‏ وعندما احتكما إلى الفقيه القاضى ابن رشد › 
قضى ob‏ لصاحب البيت أن يرفع why‏ ماشاء » شرط ألا يسد باب غرفة copo‏ 
وعليه of‏ يستر على abel‏ إن ole‏ أما إذا كان باب الغرفة ينتفع به فقط فى التطلع 
على جاره » فمن حقه of‏ يسد باب الغرفه IA‏ رسول الله « لا ضرر 
ولاضرار Oe‏ 

كذلك تشير نازلة - سكل عنها ابس رشد - إلى وجؤد Gul‏ متقابلين لجارين » 
وبینہما زقاق O‏ نافذ » فعمد أحدهما إلى فتح باب وحانوتين فى coo‏ 


)1( انظر ابن سهل الأندلسى » وثائق فى شعون العمران فى الأندلس مستخرجة من الأحكام الكبرى 6 تحقيق محمد 
حلاف الكويت ۱۹۸۳ » ص 4١‏ ؛ ومحمد عبد الستار Oe‏ » المدينة الاسلامية » عالم المعرفة » الكويت ¿ep ١984‏ 
ص 7375٠١‏ . 

. ٣۲۲ ٠ ۲۲۲ ص 1۹ ؛ محمد عبد الستار عثان » المدينة الإسلامية »> ص‎ > ٩ ج‎ » shall. mil (Y) 

)1( اصطلح آهل المغرب والأندلس على إطلاق كلمة ‏ زقاق » على الطريق الضيق » سواء كان نافذا أو غير eb‏ 
والزقاق دون السكة . ( ابن الرامى » الإعلام بأحكام البنيان » تحقيق محمد عبد الستار » ص 178 ) . 


د. كال اليد gl‏ مصطفى Y Y‏ 


مما أدى إلى إيقاع الضرر c olf‏ فلم يعد يمكن لأحد الدحول أو الخروج من باب 
دار جاره إلا ويراه من هو بالحانوتين من الناس » ولذلك حكم ابن رشد بأنه إذا 
ثبت ما ذكرء فإنه Fy‏ صاحب الحانوتين بتحويل اتجاه بابيهما USS‏ بعيدين عن 
مواجهة باب دار جاره 29 . 


وكان النزاع ينشب - A‏ - بين الجيران بسبب عين الماء إلتى تنبع فجأة 
فى إحدى الدور » ما Sat‏ ضررًا بسكاتها » فتذكر إحدى القضايا أن عيئًا نبعت 
فى وسط دار قديمة » وأضر الماء بها » فضاقت السكنى فيها » وكانت بإزاء الدار 
المذكورة عرصه ) sl‏ أرض elas‏ ملاصقة للدار ) OU fo Jc‏ › فهوى هذا الماء 
عليها » ورأى صاحب الدار أن يخرج الماء إلى هذه العرصة » بعمل سرب تحت الأرض » 
فيكون ذلك EA‏ الجارين » إذ ليس فى ذلك إضرارٌ بالعرصة . وقد أفتى ابن 
رشد فى تلك القضية Gl,‏ إذا كانت العين قد نبعث فى داره دون أن يستنيطها » فمن 
حقه أن يرسل الماء إلى تلك العرصة إن كانت تقع ف الجهة التى bal‏ انصياب «oll‏ 
وليس أن يحفر للماء تحتها سريًا إلا باذن صاحب العرصة وموافقته io‏ للمبداً 
الإسلامى « لا ضرر ولا ضرار ... > 9 . 

ومن الملاحظ فى المدن الأندلسية كثرة تضرر أصحاب الدور By ght‏ للمساجد › 
حيث يسهل إطلاع ضعاف النفوس من الؤذنين على ما يدور داخل تلك الدور ‏ 
ويكشفون من الماذن المرتفعة عورات البيوت الجاورة » وقد عرضت على ابن رشد 
العديد من تلك التوازل e‏ ومتها أن صومعة ( is‏ ) أحدثت فى مسجد بإحدى 
مدن الأندلس » فاشتكى منہا بعض الجيران لأنها أدت إلى كشف عورات بيوتهم فأوضح 
ابن رشد أنه إذا كان المؤذن allay‏ من al‏ على الدور من بعض نواحيها دون بعض » 
فيمنع من الوصول منها إلى الجهة التى يطلع منها بإقامة حاجز أو ساتر يبنى بين تلك الجهة 
وغيرها من الجهات » ويضيف ابن رشد Ol‏ هذا بقرطبة فى كثير من صوامعها » ولعل 
ذلك دفع fal‏ الفتوى إلى القول OL OS O‏ يسد عينيه عند الصعود » ؤي وكل 
ذلك إلى أمانته » فإنه قل من يصعد إلى المنار إلا أهل الصلاح فى غالب الأمر ... » ° . 


)1( للعيارء ج 4 ء ص ١5‏ وراجع Cad‏ : ابن سهل » وثائق فى شعون العراق فى الأندلس 6 تحقيق محمد حلاف › 
١1١5-58 AE‏ ؛ ومحمد عيف EN‏ المدينة الإسلامية » ص ۳۴۸ - TEV‏ 

: 4۰۳ ج ۸ » ص‎ » jell (N 

= وقد ذكرت كتب الحسبة الأندلسية أمثلة توضح‎ . ۲٣ تقس المصدر السايقء ج ۸ » ص 147 » ج ۸ء ص‎ (Y) 


miissen TR‏ تور عن ا الى 


مظاهر الياة الدينية 


ol‏ النوازل إلى بعض مظاهر الحياة الدينية فى المجتمع الأندلسى خلال عصرى 
الطوائف والمرابطين » فيتضح من إحدى المسائل الفقهية - التى أوردها ابن رشد - 
أن القرى المتجاورة كان يتم الاتفاق بين سكانها على اختيار أحد مساجدها الكبيرة 
إلى حد ما ليكون جامعًا يؤدى فيه جميع fol‏ تلك القرى صلاة الجمعة . غير أنه 
كانت تحدث - أحيائا - منازعات بين الأهالى عند اختيار أى المساجد AT‏ صلاحية 
لاقامة صلاة الجمعة فيه . وتذكر النازلة - التى ترجع إلى عصر الطوائف - أن هناك 
قرية ضمن أربع عشرة قرية بمنطقة بشرق الأندلس كان بها جامع قديم » اتفق Jal‏ 
القرى المتجاورة على إصلاحه وتعميره والصلاة فيه يوم الجمعة » لما فى ذلك من المنفعة 
لأهل القرى المذكورة » لأنه يقع فى مركز Wo‏ منها » وصلوا فيه إلى نشوب الفتنة 
القرطبية ( أوائل القرن ه ه / ١١‏ م ) » حيث اضطروا للانتقال إلى حصن امن 
على مقربة من القرى المذكورة » أدوا الصلاة فى جامعه » وبعد أن وضعت الفتنة 
والحروب الداخلية أوزارها أصبحوا يصلون الجمعة فى مسجد إحدى القرى المجاورة 
للحصن » إلى أن استقرت الأوضاع واستتب الأمن والهدوء » فانصرف الناس إلى قراهم 
المذكورة 6 وثار التزاع بينهم » وانقسموا إلى طائفتين : إحداهما تصلى فى الجامع القديم › 
والأخرى تصلى ف المسجد الحديث الكائن بالقرية GR‏ للحصن » واحتج fal‏ القرية 
الأخيرة Ob‏ قريتهم أكثر دوراً وسكائًا من القرية الواقع بها الجامع القديم » أما سكان 
القرى الأخرى فقد تعللوا بأن الجامع القديم يقع فى قرية تنوسط بقية cs‏ وأضافوا 
أن الصلاة فى جامع غيره يسبب لهم الضرر لبعد المسافة » fey‏ هذا فمن منطلق 
الرفق بهم يطالبون بالصلاة فى الجامع القديم حسما تم الاتفاق من قبل » وجرى عليه 
العمل dn‏ القدع O‏ 


= إمكانية إطلاع المؤذن على البيوت الجاورة للمسجد 6 وما ينجم عن ذلك من أضرار ومشكلات » ومن ذلك 
أن دمّانًا كان مؤذنا بمدينة غرناطة فى شبابه » و وكان يشرف من موضع stl‏ على دار فيها جارية حسناء أعجيه 
UL‏ ... فعرضت له by‏ وهو فى أثناء الآذان وشغتله حتى زاد أو añ‏ وسمعه الناس » فأجفلرا إليه » وشاع 
أمره إلى أن فر عن ذلك الموضع واستوطن غيره ... » انظر : ( السقطى الالقى » اداب الحسبة » نشر كولان 
وليفى بروفتسال » باریس ۱۹۳۱ مء ص ۷ - ۸ ؛ ومحمد عبد EN‏ المدينة الإسلامية » ص ۳۲۳ - 31914 ) . 


)1( انظر . نوازل ابن رشد » ص >7" . 


د. كال السيد gl‏ مصطفى YA‏ 


وهم يتكلمون مثل أصحاب مذاهب fal‏ السنة فى الأصول e‏ وتضيف النازلة أنهم 
« يختصون بالمعرفة بها عن مذاهب الفقهاء فى الأحكام والشرعيات التى CE‏ معرفتها 
فيما تعبد الله به عباده من العيادات ect...‏ وأوضح ابن رشد أن العالم - سواء 
كان USI.‏ أم اھا هو د العام بالأصول والفروع › لا من عتى Bik‏ الفروع 6 
ولم يتحقق بمعرفة الأصول © . 


وقد تعرضت بعض النوازل لقضيتى الجهاد والحج . وما من القضايا التى كانت 
تشغل تفكير أمير المسلمين على بن يوسف المرابطى e‏ ويدل على ذلك إرساله إلى الفقيه 
ابن رشد يسأل : أيهما أفضل » الحج أم الجهاد بالنسبة لأهل الأندلس ؟ ويتضح من 
تلك التازلة مدى اهتام دولة المرابطين بالجهاد » DO‏ عن ثغور المسلمين المواجهة 
للممالك المسيحية » وكذلك الخطر الذى كان يحدق ببلاد الأندلس وثغورها من قبل 
النصارى الأسبان  .‏ نستنتح أن الحج من بلاد الأندلس والمغرب إلى الأراضى المقدسة 
بالحجاز كان DIAL byt‏ » ويتميز بالصعوبة والمشقة في ظل المسافة Lois‏ وانعدام 
الشعور بالأمن على النفس والمال أثناء رحلة الحج التى غالبا ما تتم عن طريق البحر » 
ولعل هذا دفع بعض الفقهاء إلى التركيز على شرط الاستطاعة على أداء فريضة eel‏ 
OY‏ تلك العصور افتقرت إلى الأمن وانعدم فيها الشعور بالطمأتينة ما ينتفى معه شرط 
الاستطاعة ¢ وبالتالى تسقط فريضة الحج لصعوبة Ol‏ 


بعض ملاح الريف AIN‏ 


أمدتنا نوازل ابن رشد بإشارات تتسم بالجدة والأصالة حول الريف الأندلسى e‏ 
والتى لا نجد لها نظيراً فى المصادر التاريخية والجغرافية . 

فيتضح 8 من إحدى النوازل أن المرية الأندلسية كانت - oyo — Ute‏ 
المساحة » فهى تشتمل على عدد ote‏ من الدور » يتراوح ما بين اثنتى عشرة SH‏ 
دارا » وبالتالى كان عدد السكان بها OSL‏ 


¿Ve MA Ve نوازل ابن رشد » ص‎ )١( 
. ٩۳ - ٩۲ ؛ سعد غراب ء كتب الفتاوى وقيمتها الاجتاعية » ص‎ ۱۸ › ٠١ انظر نوازل ابن رشد › ص‎ )۲( 


(7) نوازل ابن رشد ء ص ۲۲ . 


۴ صر من الجتمع الأندلسى 


وتضيف نازلة أخرى أن القرية كانت تحتوى على حارات كثيرة » وكل حارة 
منها منسوبة إلى قوم » معروفة لحم ولابائهم . ولعل قلة عدد السكان والدور بالقرية 
كان عاملا مساعدا على زيادة الترابط والتعاون داخل القرية سواء بين أفراد الأسرة 
الواحدة أم بين سكان القرية بصفة عامة .D‏ 


ونستتتج مما ذكره ابن رشد وجود قلة من الأفراد - من ذوى الثراء - كانوا 
يمتلكون الضياع الواسعة فى الريف الأندلسى » فهناك إشارة إلى أن رجلا من أهل 
بطليوس امتلك وحده قرية بكاملها حول المتجيل ( من أعمال بطليوس يغرب 
الأندلس ) » وتذكر النازلة أن تلك القرية كانت تشتمل de‏ أرحاء » ويشقها جدول 
صغير أو نهير يستفاد منه فى أعمال الرى „N‏ 

وتشير بعض المسائل الفقهية إلى وجود منازعات فى بعض الأحيان بين سكان 
الريف حول الرى والأراضى الفضاء التى ليست ملكا لأحد » فبالنسية للمنازعات 
حول مياه الرى أمحت نازلة إلى أن رجلا باع حقلا لآخر على أن يشاركه المشترى 
فى الاستفادة من البعر الكائنة على مقربة من الحقل ٠‏ فيروى منها أرضه كل ثلاثين 
يوما » غير أنه فى أحد الأعوام عجز المشترى عن زراعة الحقل المذكور » وأراد ألا يترك 
نصيبه فى مياه الرى » واحتكم المتنازعان إلى الفقيه ابن رشد › فقضى بأن له ( أى 
للمشترى ) الحق فى الاستفادة من مياه البعر » إن كان له فى ذلك متفعة » أما إذا 
أراد أن يحفر بركة لنفسه يحبس فيا الماء » ولايتركه لمن يشاركه فيه » فليس له 
ذلك ۳ ٠‏ | 

كذلك هناك إشارات إلى مشكلات كانت تثار من ان لآخر بين أصحاب 
البساتين المتجاورة حول مياه LY‏ » خاصة عندما يكون لصاحب أحد البساتين بغر 
وفيرة المياه » فى الوقت الذى كانت فيه مياه ابار أصحاب البساتين المجاورة شحيحة 
لا تفى lla‏ السقيا والرى © 


. ۳٣١ )اص‎ ٠١ المعيار 6 ج‎ )١( 
. ١5 ج ۱۰ ء ص‎ » shall (1) 
. 1.4 - 1.” نفس المصدر السابق » ج ۸ ء ص‎ (1) 


. 4.08 - tot تفس المصدر السابق » ج لم ص‎ )٤( 


| كال السيد gh‏ مصطفى YY‏ 


وكانت المنازعات بين سكان الريف الأندلسى حول الأراضى clad‏ عديدة 
أيضا » فمن ذلك أن Jal‏ قرية تنازعوا فيما بينهم حول أملاك ببعض حاراتما » إذ 
تلك U‏ رات على dere‏ أخرى » وادعوا أن عندهم أملاكا لحم » ورفعوا 
شكواهم إلى القضاء » وو کل کل فريق متهما وکیلا مفوضا e‏ وانتہی النزاع بالصلح 
بين الفريقين أمام القاضى » حيث تنازل المدعى عليهم عن الأملاك التى كان يطالب 
بها المدعون > 

كذلك Ar‏ باحدی A‏ ی sl y e‏ أرض ملحية كثيرة ell!‏ ) بين 
أراضى قوم محدقة بها » ولم يدعها أحد » بمعنى أنها أرض مشاعة ليست ملكا لأحد » 
ثم ادعى رجل ملكيته لها » ly‏ بشهود غرباء ليسوا من أهل الموضع » يشهدون 
وذلك لقر با من أراضهم » وعندما عرضت تلك المشكلة على ابن رشد حسمها بتو 
بأنه « إذا كان فى البلد من العدول جماعة من أهله لا يدعون فى السبخة (Vie‏ 
ولا يعرفون للقاكم فيبا ملكا » فشهادة cl all‏ له بها غير جائزة » والواجب أن تبقى 
على حالما مسرحا لجميعهم ومنفعة لعامتهم ... » ° . 

وهناك ما يشير Lad‏ إلى اعتداء بعض الأفراد بالقرى على الطرق أو المرافق 
العامة » ومن أمثلة ذلك أن رجلا بإحدى القرى fool rta‏ طريقا من طرق 
المسلمين فى بستاته » وحازها e‏ وغرسها e‏ وقطع المرور فيها » وأغتلها مدة e‏ بعد 
ذلك ثبت أنها ليست من أملاكه » وأنها من المرافق العامة للمسلمين » ولذلك حكم 
القاضى بتأديبه على اعتدائه على الطريق العام » ولكن GEL‏ غلة ما اغترسه من زرع > 
على أن تعود الأرض التى اغتصبها للمصلحة العامة للمسلمين DI‏ 


ومن ناحية أخرى يلاحظ فى الريف الأندلسى كثرة وجود نظام المزارعة والمغارسة ° 


. ٣٣۲ ¬ IT wuts المعيار » ج‎ )١( 

)1( نفس المصدر السابق » ج „Ar pi)‏ 

. ١۷ - ۱١ ص‎ >» ٩ ج‎ » An 

)£( حول نظام المزارعة والمغارسة راجع التفاصيل SAD‏ : جوانب من الحياة الاجتاعية والاقنصادية والدينية 
والعلمية فى المغرب الإسلامى » ص ٠١‏ 6ه 86 ص VO‏ 


) امجلة التاريحية‎ - Y) 


Rd‏ سمس صوو من الجتمع الأندلسى 


وتكوين الشركات الزراعية ( » مما يدل على jaa a‏ لأندلسيين بالزراعة « 
وبراعتهم فى فنون الفلاحة وغرس الحدائق والبساتين Y‏ 
WIS‏ يتضح من النوازل كثرة الأرحاء الطاحنة فى قرى الأندلس خلال العصر 
المرابطى فتذكر [حدی النوازل أن ضفة وادى بلون قرب ee‏ . كانت تکار بها 
الأرحاء التى تدور بقوة جريان المياه » ا شاع فى تلك المنطقة نظام اكتراء الأرحاء 
من أصحابها الذين كانوا يشترطون فى العقد - AS‏ - على المستأجرين أن يسمحوا 


سم بطحن كمية محددة من القمح كل شهر بدون أجر طوال مدة الكراء » وأن يترك 
المستأجرون - بعد انتهاء مدة الكراء - الأحجار الطاحنة وأية أدوات وآلات أخرى 


ونستنتج من النازلة أن الأندلسيين اهتموأ Lia!‏ كبيرأ es‏ بيت الرحى ) 
واستخدموا في ذلك الأحجار الغليظة ¢ وأخحشاب البلوط الجيدة والحديد 


والقراميد )( 


)1( انظر نوازل ابن رشد » ص ۲۰ - ۳١‏ ؛ وابن العطار » الوثائق والسجلات » تشر شالتيا وكورتيطى › 

J. Vallve, La agriculture en Al-Andalus, Al-Qantara, 701,111, Madrid, 1982.5 AY ص‎ « ١585 A u 
p. 30. 

وحول تلك النظم الزراعية راجع النفاصيل tal‏ فى : كال أبو مصطفى ء مصادر الاروة الاقتصادية فى الأندلس » 
رسالة دكتوراه غير منشورة » نوقشت lal‏ الاسكتدرية ۱۹۸۰ e‏ ص ۱۹1۰ - ۱1۲ . 

(۲) انظر نوازل ابن رشد » ص ۱۲ » ۳۰ - ۳۱ ؛ عبد الله عنان » دول الطوائف » ص 44١‏ . 

)1( جيان ( بالأسبانية (Jaén‏ : كانت فى المصر الإسلامى قاعدة كررة تعرف بتفس الاسم » وهى تتصل 
بأحواز كورة البيرة ( غرناطة ) » وتقع على مسافة AY‏ كيلوميرًا من غرناطة » ويذكر الإدريسى أنها مدينة حستة 
كثيرة الخصب » وبا بساتين ومزارع وعيون جارية » وعلى ميل متها يقع نهر بلون » وهو نهر كبير عليه أرحا 
كثيرة . ( الإدريسى » صفة المغرب وبلاد السودان ومصر والأندلس » ص ۲۰۲ ؛ وابن غالب نفسه » ص ۲۸٤‏ ؛ 
ومحمد الفاسى ء الأعلام الجغرافية » ص 75 ) . 

VO نوازل ابن رشد » ص‎ )٤( 

)0( أمدتنا نازلة بوصف دقيق ونادر لبيت الرحى - فى إحدى قرى جيان - فذكر أنه يتكون من GU‏ 
أحجار غليظة » كل حجر شير وثلث وسعته أربعة أشبار ونصف » ودواليها من البلوط بأعمدة الحديد » ومنصب 
البيت أربعة e‏ وكان سد الرحى يرفع بالحجارة والأوتاد » وماؤه يخرج فى ساقية الرحى . وفى جوف 
بيت الرحى كان يوجد اصطبل للدواب » سعته مثل سعة بيت الرحى » متصل بالبيت وأساسه من الحجر والطين » 
أما غطاؤه وبيت الرحى فكانا بالقراميد . انظر ( نوازل أبن رشيد » ص ٠٠١‏ ؛ عر الدين مومى » النشاط الاقتصادى 
فى المغرب ce‏ ص ۲۳۸ ) . 

)1( نوازل ابن رشد » ص ۲١‏ . 


د. كال السيد أبو مصطفى 


Yo 


العملة 


A‏ نوازل وفتاوى اين رشد إلى بعض العملات الأندلسية التى كان يتعامل 
بها أفراد المجتمع خلال عصرى الطوائف والمرابطين ly e‏ ما de‏ : 


| د الدينار العادى : 


ويسمى Lad‏ بالمتقال Cail‏ العبادى oO‏ وهو الذى ضرب بمدينة إشبيلية 
فى age‏ دولة بنى ole‏ » حيث قام tall‏ بن As‏ بسك the‏ خلال فترة aso‏ 
۱۰٤۲ [a 451 ٤۳۳ (‏ - ۱۰1۹ م ) » ونش علا : ١‏ الامام هشام أمير 
gee Sil‏ المؤيد بالله » . وبعد وفاة المعتضد ade‏ ابته المعتمد بن عباد فى سنة DEV‏ 
٠١4 /‏ مء الذى اتبع سياسة مغايرة فى نقوشه على عملاته التى قام بسكها فنقش 
Lale‏ عيارة : الإمام عبد الله أمير المؤمنين » المؤيد بنصر الله » O‏ . ويتضح WS‏ من 
إحدى الفتاوى أن الديتار الذهيى العبادى لم يكن من الذهب الخالص Uy e‏ كان 
مشوباً بالفضة © 


: الدينار الشرق أو المشرق‎ - Y 


وهو الذى ضرب بشرق الأندلس إبان عصر دويلات الطوائف ( القرن ه ه 
1١ /‏ م ) » ويتضح من إحدى فتاوى ابن رشد أن الدينار الذهبى الشرق كان مشربا 
بالنتحاس » وعلى هذا كان الدينار العبادى يفوق الدينار الشرق وزنا وعيارا ° . 


. OT 4١ تفس الصدر السابق » ص‎ )١( 
David wasserstein, The risc and Fall of the party-kings, New Jersey 1963, pp.155-160 (Y) 
عبارة « الإمام عبد الله آمير المؤمنين » للذكورة بالحن » هى إشارة إلى الليفة العباسى‎ of وجدير بالملاحظة‎ 
probed بيغداد ع حيث أن الخلفاء العباسيين كانوا يكنون عن أنفسهم بلقب عبد الله فى التقود أو النقوش ولم يذكروا‎ 
المغرب‎ RG المجردة » أما لقب المؤيد بنصر الله » فهو لقب للمعتمد بن عباد > راجع ( مختار العبادى » دراسات فى‎ 

والأندلس » ص ٠‏ © حسن Sek‏ تفسه » ص ٣٣١ VFO‏ ) . 
(۳) توازل ابن رشد ء ص ١7‏ ء 41١‏ وعن عمله بنى abe‏ بإشبيلية راجع التفاصيل فى : Prietoy vives,‏ 
Los reyes de Taifas, Madrid, 1926, pp.227-234‏ 


)1( نوازل ابن رشد »> ص ۱۴ EVE‏ . 


[on‏ — صور من المججتمع الأندلسى 


¥— الدينار المرابعلى : 

وكان يسمى بالمثقال المرابطى » وهو تقريا من الذهب الخالص » ويوصف 
هذا المثقال المرابطى - dale‏ - فى النوازل Gh‏ من « الذهب الوازنة » . ويتضح مما 
ذكره ابن رشد أن الدينار الذهبى المرابطى كان يفوق الدينار العبادى والشرق من 
ناحيتى الوزن والعيار . وتفيد إحدى النوازل Ol‏ هناك دينارا مرابطيًا سك بغرناطة 
كان صرفه أحيانا بستة عشر درهماً فضة » وأحيانا أخرى كان يرتفع صرفه إلى عشرين 
درهاً فضة وذلك تبعا لقيمة الصرف من وقت لآخر فى ذلك العصر © . 


€ الدنانير الثلثية : 

أشارت النوازل إلى وجود OLE plo‏ خلال عصر الطوائف » عرفت UN‏ 
الثلثية » وكانت مشوبة بالنحاس مثل الدنانير الشرقية التى سكت بمنطقة شرق الأندلس 
خلال نفس ذلك العصر . ولا شك أن هذه الدنانير الثلئية كانت أقل قيمة من الدنانير 
المرابطية والعبادية ”© . 


© - القراريط اليوسفية : 


وتنسب إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين المرابطى » وكان القيراط يساوى 
نصف درهم من الفضة وقد ساعد سك تلك القراريط على تسهيل التعامل بين الأفراد . 
وجدير بالملاحظة أن قراريط يوسف بن تاشفين التى ضربت فى دور السكة المغربية 
أو الأندلسية جاءت على غرار قراريط سلفه الأمير أنى بكر بن عمر » وبنفس العبارات 
الدينية التى قشت عليها » وكانت تلك القراريط اليوسفية تتميز بأنها غير مستقرة 
الوزن » وبعدم ذكر تاريخ الضرب O‏ 


)١(‏ تفس المصدر السابق ص 11١ TH » ۲١ ١7‏ . وجدير بالذكر أن الدينار المرابطى حافظ على قوته 
وارتفاع عياره » حيث بلغت نسية الذهب فيه حوالى 141 6 اكتسب با له من جودة وارتفاع وزن سممة عالية 
فى بلدان أوروبا فى العصور الوسطى . راجع التفاصيل عن العملة المرابطية فى : ( صالح بن قربة » المسكوكات 
المغريية » 1۹۸١1 € AA‏ م < Codera, Decadencia Y desa paracion de Los « 284 « 015 ¡jo‏ 

( Almoravides, zaragoza, 1899, pp. 382-383. 

(۲) نوازل ابن رشد » ص ET + ١7‏ . 

- ص 94ه‎ » A ؛ صالح بن قربة » المسكوكات‎ ote 4١ » ١١ نفس المصدر السابق » ص‎ (Y) 
Codera, op. cit, pp.380-381 : Cal وراجع‎ ١ ٠ 


ف كال UV ce A EN‏ 
الحروب والفتن وتأليرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية 


من الثابت أن الأو ضاع الاققصادية والاجتاعية Wy LG Zu‏ بحالة الأمن 
والاستقرار فى المجتمع » » فالاندلس تعرضت خلال قترة الانتقال من ا الطرائف 
إلى حكم دولة المرابطين DL‏ من الاضطراب واختلال الأمن وانعدام الطمانينة » حيث 
کارت - فى تلك الفترة المذكورة - حالات الغصب » والإكراه » ومصادرة NN‏ 
وإنباك الرعية بالضرائب (Ay‏ . 

¿E‏ إحدى النوازل التی تؤرخ بعام 4917 ه | ۱۰۹۸ - ۱۰۹۹ م أن 
أحد الثوار فى أواخر عصر دويلات الطوائف ¿ys‏ سعيد بن زيفل » ثار حصن 
شقورة O‏ واستولى عليه وعلى ar‏ جهاته عدة أعوام e‏ وخلال ذلك اصطنع كل 
مظاهر العسف والظلم مع الرعية » وأنهك كاهلهم بالمكوس والضرائب الباهظة » 
واستولى على غلات تلك المنطقة أعوامًا » كا اغتصب أموال بيت مال المسلمين وأملاكه 
بها » وأثرى من وراء ذلك ثراءً فاحشاً » فاشترى الضياع الواسعة والعقارات والرباع بجيان 
Dun,‏ > وانعكس هذا الوضع السبىء على مستوى معيشة الأفراد فى تلك المنطقة 
وحياتهم الاجتاعية والاقتصادية بصفه عامة . 

كذلك هناك ما يدل على اتجاه بعض ملوك الطوائف إلى الاستيلاء على أموال الناس 
بالباطل ومصادرة ممتلكاتهم » مستغلين قى ذلك سطوتهم وجيروتهم » وعدم وجود من 
يردعهم من القضاة والعلماء Joly‏ الفتوى الذين لا يخشون فى الحق لومة لام » ومن 
أمثلة ذلك قيام المعتضد بن ole‏ - صاحب إشبيلية - بغصب 2 ( ضيعة ) لابن 
زهر » ونجم عن ذلك مشكلة فقهية فيما بعد » وذلك أن رجلا يدعى ابن عاصم 
اشترى tl‏ المذكور من ابن عباد » ويعد عدة أعوام قام ابن موسى وكيل ابن زهر › 


)1( شقورة ( Segura de la sierra ail)‏ ( : حصن منيع من أعمال جيان » ويصفه الإدريسى يانه 

حصن المدينة » ple‏ بأهله » وهو فى رأس جيل عظم متصل »› > منيع الجهة » واشتهر هذا الجبل بأشجار الطخش 
والأعشاب العطرية ‏ انظر ( الإدريسى ء تفهء ص ١50‏ ؛ والحميرى » die‏ جزيرة الأندلس فى AS‏ الروض 
المعطار » نشر ليقى بروضال e‏ القاهرة ٠۱۹۳۷‏ م / ص ٠٠١‏ ) . 

)1( توازل ابن رشد › ص 11 ؛ العیار » ج ٩‏ ص of. ~ OTA‏ . ويلاحظ أن ابن رشد أقى فى تلك 
النازلة Ok‏ ما وجد من رباع وأصول وعقارات فى يد ورثة الثائر ابن زغل وجب إن يضم إلى بيت مال المسلمين » 
أما الذى بيع منہا فلا سبيل إلى المشترى فى شیء من فلك . انظر ( نوازل اہن رشد › من ٠ ) ١١1‏ 


VA‏ ضور سن ea‏ الأندلسى 


بالمطالبة AL‏ الذى كان لسلف موكله أبن زهر » وأنه من جملة ما غصبه ابن عباد » 
وعندما عرضت القضية على آهل الفتوى والقضاة بإشبيلية حكموا بإعادة A‏ 
المذكور إلى ورثة ابن Is‏ 

ومن جهة أخرى كان للغارات النصرانية » والحروب بين المسلمين والتصارى 
الأسبان LAS!‏ على الأوضاع الاقتصادية فى المدن والقرى الأندلسية » فلا شك 
أن تلك الغارات النصرانية على الثغور والحصون المتاخمة لحدود الممالك الإسبانية 
المسيحية كانت تؤثر على النشاط التجارى وحركة البيع والشراء وحرية الانتقال من 
موضع إلى آخر » وغير ذلك من مظاهر الحياة الاقتصادية . فتذكر إحدى النوازل 
أن متقبلى الفنادق والأرحاء والحوانيت وما شابههم تعرضوا للكثير من الأضرار 
الاقتصادية UU,‏ تتيجة للحروب والفتن وانعدام الأمن » OY‏ تلك الحالة أدت إلى 
انعدام الإقبال على سكنى الفنادق وقلة العملاء الذين Fir‏ ن بالحبوب لطحتها ىق 
الأرحاء » مما دفع المتقبلين إلى مطالبة ملاك الفنادق cle My‏ باعتبار ذلك حائجة يجب 
بسيبها تخفيض قيمة الكراء عنهم O‏ 

وتضيف نازلة أخرى أن نصارى طليطلة كانوا يشنون غارات على أحواز قرطبة 
وقراها ويعيئون فى تلك المناطق Le‏ وساب » غير أن هذا لم يمنع تجار طليطلة النصارى 
من الوفود على قرطبة فى أوقات الصلح أو الهدنة من أجل التبادل التجارى » وقد حدث 
أن قام أهالى قرطبة بأسر بعض التجار النصارى وأخذ أموالحم رهينة الحين رد مانهيه 
إخوانهم المغيرون من أموال مسلمى قرطبة » وما أسروه من أهلها ”© . 

كذلك كان لسقوط بعض المدن والثغور الأندلسية فى أيدى التصارى الاسبان 
تأثير عل العلاقة بين المالك ( أو صاحب العمل ) والأجير » فتذكر إحدى النوازل 
أن رجلا من أثرياء محريط ) مدريد ol ale ) We Madrid‏ مقابل كمية محددة 
من القمح » ثم اضطر للخروج منها إثر سقوطها فى أيدى النصارى » واجتمعا بقرطبة » 


)١(‏ الونشريسى » المعيار » ج ٠‏ ص 00 - 01 وراجع أيضًا عن نوازل الغصب والإكراه فى قرطية 
خلال عصر الطوائف فى : ( نفس المصدر السابق » ج 1 )> ص 11١ - 11١‏ ). 


(۲) توازل ابن dey‏ ص ۲۷ . 


. ١59 نفس المصير السابق » ص‎ er) 


N a a ee ee 


حيث طلب الأجير حقه من القمح » ولكن صاحب العمل رفض إعطاءه القمح بقرطبة 
ind‏ أن al‏ بها مضاعف » وأصر Je‏ أن يعطيه قيمة ما كان يساويه بمجريط ان DBA‏ 


وقد تأثرت الحياة الاجتاعية والدينية فى المجتمع Cad‏ بالفتن والحروب » فنستنتج من 
إحدى النوازل أن الخطر الإسبانى المسيحى كان له تأثيره على اختيار المسجد الجامع لأهل 
القرى المتجاورة الواقعة على مقربة من حدود الممالك الاسيانية المسيحية » فالحروب قد 
تضطر Jul‏ القرى إلى اختيار مسجد الحصن ليكون جامعا لمم pl‏ فيه صلاة الجمعة بين 
زوال الأخطار ¿O‏ 

كذلك كان للحروب الداخلية فى الأندلس والتى اندلعت عند قيام المرابطين بخلع 
بعض ملوك الطوائف تأثيراتها على الأوضاع الاجتاعية » حيث يتضح من إحدى القضايا 
الفقهية أن بعض الجوارى - بمدينة إشبيلية سقطن فى أيدى الجند المرابطين بطريق الغصب e‏ 
ds yl‏ قوات المرابطين انبا al y‏ اليد بن د ق بخ {A4‏ ه / ۹۰۹۱ ce‏ 
ما نقح عنه نوازل فقهية » فقد طالب أسيادهن بهن » وأنيتوا أحقيتهم فيين » واضطر 
المرابطون إلى إعادتهن إليهم O‏ 

ومن الثابت أيضًا أن اندلاع الفتن والثورات الداخلية e‏ واضطراب حالة الأمن فى 
ا جتمع » خصوصاً فى أوقات ضعف سلطة الدولة » يؤدى WE‏ إلى انتشار حوادث السرقة 
Gl‏ والقتل والمشاجرات الدامية > وتشي التوازل إلى حوادث عديدة تسمى 
« بالتدمية » » وقعت OLE‏ ومرييطر وإشبيلية وقرطبة » ونجم عنها FY ab gin‏ » 
ومطالبة أوليائهم بالقصاص من القتلة . ويلاحظ أن أغلب تلك الحوادث سببها محاولة السطو 
وسرقة أموال tl»‏ بالثراء فى تلك المدن © 


. ۳۸ نوازل ابن رشد » ص‎ )١( 

)1( نوازل ابن رشد » ص TY‏ 

(۳) المعيار » ج ٩‏ بص 7١”‏ . 

(4) نوازل أبن dey‏ » ص allt ٥۲ — ٥۰ › EL tA‏ ج ۲ › ص Vii ۲۰۴ Ve To‏ 73117 . 
وراجع Cal‏ سهل » وثائق فى القضاء GL‏ الأندلس » تحقيق محمد خلاف » الكويت ۱۹۸۳ › ص 77 ¬ 1۸ 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه فى حاله ثبوت أتهام بالقتل على متهم ماء وعجزه عن الدقاع فإنه يب بعد ذلك أن يقوم My‏ 
القتيل وأخوه بالقسم مسين جين بأن المدعى عليه ( القاتل ) هو الذى قله » حيث يقول الأب فى بمينه وهو مستقبل القبلة 
إثر صلاة العصر من يوم الجمعة على ما مضى عليه عمل القضاة : ه بالله الذى لا إله إلا هو ء عام الغيب والشهادة » لقد 
قتل هذا ~ ويشير إلى القاتل - ابتى Ay UO‏ الذى أصابه به ومات مته على سبيل العمد بغير حق » وكذلك يقسم 
الخ » فإذا استكملا مسين bog‏ على هذه الصفة فإنهما يقومان بالإجهاز على القاتل بالسيف على ما أحكمه الشرع من 
القصاص ف القتل . انظر ( نوازل ابن رشد › ص EA‏ 45 ) . 


الملاحق 
ملحق رقم )١(‏ 
١‏ عقد طلاق ومباراة بأشبونة فى سنة 011 ه / 1١١1١9‏ م › 


( أى فى العصر المرابطى ) 


بارى عبيد الله بن محمد الأزدى راق بنت ll‏ الوليد يونس بعد بنائه يها » 
إذ تفاقمت أمورهما واختلفت أهواؤهما على أن أسقطت جميع ما كان أمهره لها من 
کالیء O‏ بعد معرفتهما بعدده » وعلى أن صرفت جميع ماکان أمهره لها فى كتاب صداقها 
معه من دور بالوط الغرنى الذى من قصبة أشبونة لوالد المبارى المذكور » وجنات بنواحى 
الجهة المذكورة وأرضين بقرى مدينة الأشبونة ... طائعة بذلك كله » وأمضى ذلك كله 
من فعلها والدها الفقيه أبو الوليد المذكور ... وعلى هذا الاسقاط المذكور الموصوف US‏ 
عبيد الله المذكور أمر نفسهاء و لم يبق بين راق المذكورة وعبيد الله المذكور شىء من الأشياء 
من جميع الدعاوى والتباعات e‏ وانفردت راق المذكورة بجميع الثياب المقبوضة منه المكتوية 
... فى OS‏ صداقها معه » ولا > لعبيد الله فى جميع الثياب المقبوضة منه كذلك » 
وكذلك لاحق لعبيد الله المذكور فيما قبل راق المذكورة ولا قبل أبرها المذكور فى شىء من 
الأشياء من صداق أو تجارة ولا شىء من الأشياء . شهد على إشهاد عبيد الله بن محمد والفقيه 
يونس على أنفسهما بجميع ما فى الكتاب عنهما من سمعه منهما وعرفهما وهما بحال الصحة 
والجواز » لأربع بقين من شهر شعبان من سنة اثنى عشرة وخمسمائة » 29 . 


ملحق رقم (؟) 


وعبد الصمد بن على الأموى » ومحمد وعلى bil‏ عبد الله بن حرب اللخمى » بينهم 


. كالىء : متاخر‎ )١( 
. 1 - ص ه‎ » ٤ ج‎ » dalle تقلا عن : الوتشريسى‎ (T) 


$y ieee gl د. كال السيد‎ 


على السواء والاعتدال » من أحمد بن جزى التجيبى » ومن عبد الله بن دلول الناظرين 
للقريش بقرطبة جميع بيت الرحى الدائرة المعروفة ببيت السانية بقرب الخرب على ضفة 
وادى يلون من جيان لمدة سبعة أعوام متصلة » UU‏ منتصف ذى الحجة الأدنى إلى 
تاريخ هذا الكتاب بائة مثقال واحدة » وأربعين مثقالا من الذهب المرابطية الوازنة » 
يدفع منها محمد عبد الرحمن » وعيد الصمد e‏ ومحمد وعلى ابنا عبد الله المذكورين › 
لأحمد وعبد الله المذكورين » أو إلى من يجب له ذلك بسبب القريش المذكورين أرباب 
القرية وبيت الرحى المذكورين عند انقضاء كل شهر من أول الأمد المذكور مثقالاً 
Lint,‏ وثلئى مثقال Dl y ‘tal‏ إل عام العدد وانصرام الأمد 5 Js;‏ أن يطلق محمد 
ابن عبد الرحمن » وعبد الرحمن وعبد الصمد الأخوان ومحمد وعلى المذكورون فى 
البيت المذكور أربعة أحجار طاحنة ... وتكون دوالييهما من البلوط بأعمدة الحديد ... 
ومنصب البيت أربعة من الألواح ويرفعون سد الرحى المذكورة بالحجارة والسلك 
الأوتاد » ويخرج ماؤه فى ساقية الرحى » وعلى أن يقيموا فى جوف بيت الرحى اصطبلا 
للدواب » سعته مثل بيت الرحى ومتصل بالبيت ... وغطاؤه وغطاء بيت الرحى 
بالقراميد » ويشوكون البرج المتصل ببيت الرحى المذكورة من ناحية الغرب بالجص › 
وتواصفوا ذلك كله صفة أقاموها مقام العيان e‏ فإذا انقضت المدة المذكورة ترك محمد 
عبد الرحمن.وعبد الصمد › والأحوان محمد وعلى المذكورون الاربعة الأحجار 
المذكورة طاحنة بالاتها كلها مستقيمة فى جريتها فى البيت المذكور للقريش المذكورين 
أرباب القرية المذكورة » وطاع محمد وعبد الصمد والأخوان محمد وعلى المذكورون 
بعد تمام الكراء المذكور طوعاً Ko‏ دون شرط ء أن يطحن عبد الله وأحمد بن 
جزى المذكوران فى الرحى المذكورة فى كل شهر من أشهر الأعوام المذكورة قفيزين 
من القمح بكيل جيان دون أجر » وعرفوا قدر ذلك . شهد عليهم بذلك من أشهدوه 
به فى صحتهم » وجواز أمورهم فى شعبان من سنة قسع وخمسمائة » © . 


. "16 - ص هل‎ dey تقلا عن : نوازل ابن‎ )١( 


ty te gf د. کال اليد‎ 


© - السقطى المالقى : اداب الحسية » نشر كولان وليفى بروفنسال we‏ 
1 1م . 

5 - المقرى : أزهار الرياض del Jd‏ عياض » ج ۳ » الرباط » ۱۹۷۸ م . 

۷ - المقرى : نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ٠»‏ تحقيق يوسف البقاعى e‏ 
بيروت © ١581‏ م . 

۸ - التباهى المالقى : تاريخ قضاة الأندلس المعروف بكتاب المرقبة العليا » بيروت »› 
۲۳ . 

۹ - الوتشريسى : المعيار المعرب » نشر وزارة الأوقاف المغربية » الرباط » ۱۹۸۱ م . 


ثانيا — arly‏ عربية حديثة ومعربة : 


aml - y‏ مختار العيادى ( دكتور ) : دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس › الطبعة 
الأولى » الاسكندرية ١954‏ م . 

See م - أحمد مختار العبادى ( دكتور ) : الإسلام فى أرض الأندلس‎ ١ 
. م‎ ١9794 الثانى » الكويت‎ O المجلد‎ 

. م‎ ٠١١۷ » م — أحمد محمود ( دكتور ) : قيام دولة المرايطين . القاهرة‎ ١ 

؟ - حمدى عبد المنعم محمد ( دكتور ) : تاريخ المغرب والأندلس فى عصر المرابطين 
Up -‏ على بن يوسف ين تاشفين - الاسكندرية » ١947‏ م . 
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